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 ةكلمة الأمانة العامّ             
 لمؤتمر العلّامة الحلّي الدولي

 ٱٻٻٻ   

د   والسلَّمُ  لصلَّةُ ، واربي العالمينن  الحمد لله ، الطاهرينن  ه الطيابينن وآلِ  على محما

ةِ  الله في الأرضينن  ما بقياةِ سيا  على أعدائهم  الدائمةُ  #واللعنةُ  المهديا  بن الحسنِ ا الحجا

 إلى يوم الدين. من الآنن  ،أجمعينن 

ه تأسيسِ  منذُ  ةِ ة العلميا الحلا  حوزةِ  راثِ  لإحياء تُ مة الحلِّا مركز العلَّا  لقد أولى

، وحاول
ِ
يحاء ةِ الفن اً بحوزةِ الحلا   تسليطن  اهتماماً خاصا

ِ
، هاعلى خفايا تاريِ  الضوء

، اهآثارِ  ونشِ  تحقيقِ  ، من خلَّلِ في زوايا المكتباتِ  المغمورِ  اهراثِ بخبايا تُ  والتعريفِ 

، ة  علميا  دراسات   وتقديم قة   البحوثِ  ها بأحدثِ وتزويدِ  ةِ المكتبة الإسلَّميا  ورفدِ  معما

 . ذاتِ الصلةِ بها الدراساتِ  نِ وأتق

 اتشخصيا  عن أبرزِ  دولياة   علمياة   رات  مؤتن  إقامةُ  المركزِ  وكان من جملة نشاطاتِ 

 نجومِ  ، وألمعِ الحلاة
ِ
مةِ  وقع الاختيارُ ، فوالمعرفة العلمِ  ها في سماء لاً على العلَّا  ؛الحلِّا & أوا
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ا تهن وربلغت ذن  حيثُ ، العريقةُ  ةِ الحلا  تها حوزةُ شهدن  شخصياة   أعظمُ  ـ بلَّ شك   ـ لأناه

  ، وعدمِ ةِ الشيعيا  ةِ العلميا  ه للحوزةِ ة، ورئاستِ ه للطائفة الحقا زعامتِ  انن با إ
ِ
 منه حقي  استيفاء

، ثر   فه من تراث  بما خلا  إذا ما قارنااها، يليق بشأنهكما  والمقالاتِ  والبحوثِ  الدراساتِ 

 
 
، وعلومهِ  ، من القرآنِ ى المعارفِ ، وشتا نونِ الف فِ في مختلن  الكبيرِ  ، ودورهِ زاخر   وعطاء

 لَّمِ كعلم الك العقلياةِ  ، والعلومِ ، والتأريخهورجالِ  ه، والحديثِ وأُصولِ  والفقهِ 

 .وغيرها ،والمنطقِ  والفلسفةِ 

 المـؤترِ  إقامـةِ  في سـبيلِ  ودقيقـة   هادفة   بخطوات    &الحلِّا  مةِ العلَّا  وقد قام مركزُ 

 :ما يلِّ من خلَّلِ وذلك م، راما يُ  على أفضلِ  العلميي 

ٍ  الحلِّا  مةِ بالعلَّا  قُ ما يتعلا  كلي  عُ : جم ًلاأوّ  ٍ  ومطبو فاته أو ما ، من مؤلا  من مخطو

 .طروحة  عنه، من مقالة  وكتاب، أو رسالة  وأُ  بن تِ كُ 

 بهدفِ  ،ةوالعلميا  ةِ الاستشاريا  إلى الهيأةِ  إضافةً  ة  مختصا  علمياة   لجان   لُ : تشكيثانيا  

 .والمقالاتِ  والدراساتِ  تبِ الك تحكيمِ 

  علمياة   جلسات   : عقدُ  ًثالثا
ِ
  فِ مختلن  ، وتداولُ سينن والمتمرا  مع الخبراء

ِ
 الآراء

 .البحثِ  على طاولةِ وطرحِها  والمقترحاتِ 

ةِ  : إقامةُ رابعا    ، للتعريفِ وخارجِه في العراقِ  ة  تهيديا  رات  ومؤتن  ة  بحثيا  ندوات   عدا

 .والباحثينن  فينن من المؤلا  و  أشملن بنح ، والاستفادةِ بالمؤترِ 

 سـاتِ والمؤسا  المراكـزِ  مـع أهـمي  التعـاونِ  مـن خـلَّلِ  الجهـودِ  : تكثيـفُ خامسا  

مـن  ممكـن   عـدد   أكبرِ  ، لاستقطابِ علمياة  تفاهم   راتِ مذكا  ، وعقدُ المعتبرةِ  والجامعاتِ 

 .الطاقاتِ 
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 :التالية   على المحاور   المؤتمر   نشاطات   وتتوزّع  

 التراث   تحقيق   محور  : لا  أوّ 

 :أمرينِ على  ويشتملُ 

دة   موسوعات  شكلِ ها على  &، وإصدارُ الحلِّا  مةِ العلَّا  فاتِ مصنا  تحقيقُ  .أ  متعدا

ة  العلومِ  اختلَّفِ  حسبن  لِ  عُ طبن منها تُ  ، وعدا ة   لأوا  .مرا

ةن  إلى أنا الأمانةن  الإشارةُ  وتجدرُ   من ممكن   عدد   أكبرِ  قامت بجمعِ  رِ للمؤتن  العاما

 ،في التحقيقِ  والاستفادةِ من أقدمِها وأثمنهِاها، ها وتحكيمِ فاته، وتقييمِ مصنا  مخطوطاتِ 

 ٍُ استُنسخ أو ما  ،فاتِ المصنا  في بعضِ  فِ المصنا  بخطي  الأصلِ  إلى نسخةِ  كما تما الرجو

 والأخطاءن  ه، وبذلك فقد تفادينا السقطاتِ ه وإجازاتُ عليها خط  كان أو ما  منها،

 .السابقةُ  التي وقعت فيها الطبعاتُ  الكثيرةِ  والإشكالاتِ 

ا من مخطوطاتِه  ، من استحصالِ فاتِ هذه المصنا  في تحقيقِ  مضنيةً  اً وقد بذلنا جهود

ِ ـ دولِ  لفِ في مختن  ى المكتباتِ شتا  وإيرلندا  وتركيا والحجازِ  وإيرانن  نحو العراقِ  العالَن

  ، وإدراجِ النسخِ  ها على أقدمِ وتحقيقِ  ـ وأمريكا وبريطانيا والهندِ 
ِ
 حواشيها، واستجلَّء

 .عليها توضيحياة   هوامشن  ا ووضعِ إعرابِه  من خلَّلِ  ها المغلقةِ نصوصِ 

 مصنا  تحقيقُ  .ب
ِ
مةِ  فاتِ مصنا  على هامشِ  التي ألُافت الحلاةِ  فات علماء  الحلِّا &، العلَّا

لِ أغلبُ  وطُبعنحو ذلك،  وأشرحاً أو تعليقاً أو اختصاراً  ة   ها لأوا فلَّ شكا أنا كثيراً . مرا

، وقد هيمنت ةِ العلميا  في الحوزاتِ  ةِ الدراسيا  ه كانت من النصوصِ فاتِ من مصنا 

الشوح والحواشي عليها، مماا لَ بى زخرت نا هذا، حتا إلى يومِ  ه على الحوزةِ فاتُ مصنا 

 ه.د مثيلُ عهن يُ 
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 والمقالات   البحوث   ثانيا : محور  

دِ   حسـبن  المقالاتِ   & فقد تما تقسيمُ الحلِّا  مةِ دى العلَّا ل والمعارفِ  العلومِ  ونظراً لتعدا

ـ ة  علميا  لجنة   قسم   كلا  رأسُ ت، العلومِ   اهامسـتو ورفـعِ  المقـالاتِ  تحكـيمِ  لغـر ِ  ؛ة  مختصا

، ، والفقـهُ والرجـالُ  ، والحـديثُ القـرآنِ  : علـومُ أقسـام   عـن  ، وهي عبارة  العلميِ 

 .، والتراثُ الإنسانيةُ  ، والعلومُ ، والتاريخُ ، والمنطقُ ، والفلسفةُ ، والكلَّمُ والأصُولُ 

  &، واستكتابِ الحلِّا  مةِ العلَّا  لكافاةِ جوانبِ تراثِ  المقالاتِ  وقد حاولنا استيفاءن 

 .ه في العلومِ ه ومنهجِ معالَ مدرستِ  ه، وجميعِ ه وآرائِ اتِ نظريا  في أهمي  الباحثينن 

 والدراسات   الكتب   ثالثا : محور  

، علم  من العلومِ  ـ عن كلي  ةِ البحثيا  الحاجةِ  ـ حسبن  أو أكثرن  كتاب   وقد تما تأليفُ 

ها ها وتقويمِ تحكيمِ   &، بعدن الحلِّا  مةِ عن العلَّا  والكتبِ  الدراساتِ  وإصدار أهمي 

 .اً ولغويا  علميااً 

 الترجمة   رابعا : محور       

 ةِ كالإنجليزيا  ـخرى الأُ   &من اللغاتِ الحلِّا  مةِ عن العلَّا  بن تِ ما كُ  مي أه ت ترجمةُ تا 

 ها.ها وتحكيمِ استقصائِ  ، بعدن ةِ إلى العربيا ـ  ةِ والفارسيا 

رِ ـ بجميعِ محاورِه ـ راجعها خبراء  والجديرُ بالذكرِ أنا جميعن إصداراتِ المؤتن

صون في المركزِ، من جميعِ النواحي العلمياةِ.  متخصا

 الإعلام   : محور  خامسا  

 ،مة الحلِّا عن العلَّا  علميا  وثائقيا  فلم   ا إعدادُ ه، أه  مختلفة   وقد اشتمل على جهود  

 .شاملة   ة  وجغرافيا  ة  تارييا  بعد دراسة  
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  الجزيلِ  بالشكرِ  من  بأن نتقدا إلاا  لنا في الختامِ  ولا يطيبُ 
ِ
من  لكلي  الجميلِ  والثناء

ن  بالذكرِ  ، ونخص  رِ المؤتن  في إقامةِ  من ساهن   فضيلةن  سةِ قدا الم ةِ الحسينيا  للعتبةِ  الشعيا  المتوليا

 .(ورعاه المهدي الكربلَّئي )حفظه الله الشيخ عبدِ 

ــاتِ  والشــكرُ   ــن المؤسا  المشــاركةِ  موصــول  للجه ــؤتر م ــزِ  ســاتِ في الم  والمراك

ــ ،ةِ الإســلَّميا  ، والمكتبــاتِ ةِ العلمياــ والجامعــاتِ  ســة، المقدا  العتبــاتِ  مكتبــاتِ  ةً خاصا

 ، والعـاملينن ةِ العاما  في الأمانةِ  يةِ الفنا  وادرِ ، والكةِ العلميا  في اللجانِ  والأساتذة الأفاضلِ 

ن المؤترِ  في إقامةِ  الأيادي المساهةِ  ه، وجميعِ فروعِ   بمختلفِ الحلِّا  مةِ العلَّا  في مركزِ  ، مماـ

 .والتقديرِ  الشكرِ  ا كل  هم، فلهم منا وعدا  لا يتاسعُ الوقت لذكرهم

ڎ ڎ     ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ
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 مقدّمة التحقيق
 ‌لي‌لى‌لم‌لخ

ـد  ،الحمد لله ربا العالمين، والصلَّة والسلَّم علی أشرف الأنبيـاء والمرسـلين محما

 وآله الغرا الميامين، ولعنة الله علی أعدائهم أجمعين.

وبعد، فقـد زخـرت مدرسـة الحلاـة الفيحـاء بـتراث  في مختلـف عـالات العلـوم 

سلَّمياة لغر  الانتهـال الإالمدن  ذلك حيث تهافت إليها العلماء من شتایالإسلَّمياة، 

د ^، علی يد أساطين العلماء ونوابغ الدهر، وصارت لحـوزة  من نمير علوم آل محما

ق الحلِّا وابن  ة في عصر المحقا الحلاة الريادة والزعامة في العلم والفتوی والدرس، خاصا

مة الحلِّا رحمهم الله تعالی أجمعين.  أُخته العلَّا

ل في تاريخ مدرسة الحلاة  ، والمتأما ة أُمور متميازة في التراث الحلِّا العريقة يلَّحظ عدا

 منها: 

لاً: وفرة المصنافات المختصرة والمسبوطة، والتي صار كثير  منها من النصوص  أوا

ات العلمياة مدی قرون من الزمن، وكان لها التأثير الكبير في رفد دراسياة في الحوزال

 ستيعاب.الحركة العلمياة وتسريع عجلتها نحو الشمول والا

ثانياً: كثرة الشوح والتعليقات والحواشي علی التراث الحلِّا بما لَ يعهد مثيله في 

ر رأس القائمة في المصنافات الأكثر  التراث الشيعي، مماا یجعل التراث الحلِّا يتصدا

 شرحاً وتعليقاً وحاشيةً.
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ا من قبل التلَّمذة أو في  والطريف في الموضوٍ أنا أُولی هذه الحواشي كانت إما

الحلاة الفيحاء، ولَ يمض وقت طويل علی تصنيف الأصل، لقرب الشارح أو المحشّا 

 من الماتن زماناً ومكاناً.

ة  إنا الكم الهائل من الشوح والحواشي علی التراث الحلِّا لها دلالات تاريياة مهما

غي تسليط مغفولة في الدارسات المعاصرة، نظراً إلی أنا أغلبها مخطوٍ غير مطبوٍ، وينب

مة الحلِّا & عليها، والتعريفالضوء  التابع  بها، وقد وفاق الله سبحانه وتعالی مركز العلَّا

سة لهذا الأمر الجليل، وقد أخذ علی عاتقه طبع وتحقيق الشوح  للعتبة الحسينية المقدا

، ومنها هذا الشح الذي بين يديك والذ ي يطبع والحواشي العلمياة علی التراث الحلِّا

ة، والذي يُ وينش ل مرا عدا من أقدم الشوح علی رسالة إرشاد المسترشدين لفخر  لأوا

ف مة الحلِّا رحمهما الله، إلاا أنا ما يؤسف له أناه لَ يتما التعرا علی  المحققين نجل العلَّا

‌ب أناه من تلَّمذته.مؤلافه، والذي يقرب من الصوا

نشوء مدرسة الحلاة،  ق بصورة سريعة لتاريخقبل التعريف بهذا الشح نتطرا و 

ة في عال علم الكلَّم، ونقوم بالتعريف ببعض العلماء البارزين فيها، وأهما  وخاصا

 خصائص هذه المدرسة.
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 البارز دة، كان لكلا منها دورهة مدارس متعدا لقد شهد تاريخ الكلَّم عند الإماميا 

ر الفكر الكلَّ ، ففي مدرسة المدينة مي، وذلك من خلَّل أُ في تطوا سلوبها الخاصا

ة للشيعة، وبعد ذلك ظهرت مدرسة والكوفة تما تشييد وبيان جميع الأفكار العقائديا 

ا مدرسة بغداد فقد كان لها دور قم حيث قامت ببيان العقائد بأُ  سلوب حديثي، وأما

 كبير في تطوير علم الكلَّم على أساس عقلِّ ويقيني.

الريا وحلب حيث سارت هاتان المدرستان على  مدرسة لك جاء دوروبعد ذ

ن وصلت النوبة إلى مدرسة الحلاة التي كانت أبرز وأهما مدرسة أخطى بغداد، إلى 

 ة بعد بغداد.إماميا 

فبعد زوال مدرسة بغداد وتأسيس مدينة الحلاة، كان العلماء يبحثون عن مدينة آمنة 

ة ومناسبة للدراسة وطلب  لت  العلم، فوقع اختيارهم على الحلاة التي سرعان ماومستقرا تحوا

 إليه القلوب، ويأوي إليه العلماء من كلا حدب وصوب. وإلى مركز علمي رئيسي تهف

ة لمدرسة الحلاة إلى مدارس بغداد والنجف والريا وحلب كما ة العلميا وترجع الخلفيا 

م، فقد كان لهذه المدارس دور مهما في دفع عجلة الع  .(1)لم إلى الأمام في الحلاةتقدا

                                                           

 . 14: 1تاريخ الحلاة  ؛611: 2تاريخ منتظم ناصري  (1)
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لت مدرسة الحلاة إلى أهما المراكز العلميا  ة والشق ة في البلَّد الإسلَّميا وقد تحوا

ين، ففي هذه الفترة التي شهدت ازدهار مدرسة الحلاة الأوسط في عصر الإيلخانيا 

ب، أو ة في الغرة قد بُليت بالحروب الصليبيا ة الإسلَّميا كانت الكثير من المراكز العلميا 

 ا أداى إلى اندثار تلك المراكز أو إضعافها بشكل كبير.مما الغزو المغولي في الشق 

من كبار العلماء في مختلف فروٍ  كبير وقد أخذت مدرسة الحلاة على عاتقها إعداد عدد

لها إلى أكبر مركز علمي تأثيراً في المجال الديني والاجتماعي  المعرفة، الأمر الذي حوا

ة هو استنباٍ سلوب المتابع في هذه المدرسة الكلَّميا . وكان الأُ (1)عصرهفي  والسياسي

 العقائد، وشرحها، وإثباتها، والدفاٍ عنها. 

 تأسيس الحوزة العلمية في الحلّة

لت هذ المدينة إلى مكان آمن لاستقطاب الكثير من  بعد تأسيس مدينة الحلاة، تحوا

ار منهم. وكان للظ مراء الحلاة من روف المناسبة التي وفارها أُ علماء الشيعة، وحتاى التجا

ر العلوم الإسلَّميا ين بني مز   ة في هذه المدينة وتأسيس حوزة د تأثير كبير على تطوا

 . (2)الحلاة

سي مدرسة الحلاة كان لديهم اهتمام كبير بالعلم  وتدلا الوثائق التاريية على أنا مؤسا

 .(3)ةة والعسكريا قدراتهم الماديا  والثقافة، إضافة إلى اهتمامهم بالسياسة وتطوير

                                                           

 . 294: 2معجم البلدان  (1)

  المصدر نفسه. (2)

 . 550ـ  549: 8الكامل في التاريخ  (3)
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ست في الحلاة، هي في الحقيقة وريثة مدرسة بغداد   م أنا المدرسة التي تأسا وقد تقدا

ة، ة في الريا وحلب، وقد تأثارت بعلماء هذه الحواضر العلميا والنجف، والمراكز العلميا 

كن وبالخصوص بمدرسة الشيخ المفيد، والشيف المرتضی، والشيخ الطوسي، ول

ة، وأشدا استقلَّلاً ة والشموليا يمكن عدا مدرسة الحلاة أكثر تكاملًَّ من الناحية العلميا 

 ة بالنسبة إلى تلك المدارس. ة والسياسيا من الناحية الثقافيا 

ة وتسلاط السلَّجقة على ة في البلَّد الإسلَّميا وقد منعت الظروف السياسيا  ،هذا

ة من نموا الحوزات العلميا مقاليد الأُ  ة، فلم تتسنا لعلماء الشيعة ما توفار من الشيعيا ة ما

ظروف مواتية لعلماء بغداد، الأمر الذي أداى إلى حصول ركود علمي في الحوزات 

ست مدينة الحلاة، وتوفارت الفرصة من جديد لعلماء الشيعة كي الشيعيا  ة، إلى أن تأسا

م العلمي في هذه الحوزة التي دامت ما يقارب  نوا من التقدا مئة عام،  الثلَّثيتمكا

 ، ق الحلِّا مت عموعة من كبار العلماء من أمثال: الشيخ ابن إدريس، والمحقا حيث قدا

قين، والفاضل المقداد، وابن فهد  ، وفخر المحقا مة الحلِّا والسياد ابن طاوس، والعلَّا

، وبعض الأُ   ة مثل آل سعيد، وآل طاوس. سر العلميا الحلِّا

 خصائص مدرسة الحلّة

ة في بعض الخصائص، إلاا اشتراك مدرسة الحلاة مع باقي المدارس الشيعيا على الرغم من 

ا   ببعض الخصائص التي ميازتها عن سائر المدارس، نشير في هذا المجال إلى بعضها: انفردتأنّا

 . تنوّع العلوم 1 

ة إلى جانب العلوم النقليا لقد كان للعلوم العقليا  ية خاصا ة، فقد ة في مدرسة الحلاة أها

صول، والرجال، والدراية، ت علوم الكلَّم، والفلسفة، إلى جانب الفقه، والأُ ننمن 

ر.والأدب، ووصلت إلى مستويات رفيعة من العما   ق والتطوا
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ن  اً كبيراً في الحلاة هو علم الكلَّم، حيث تكا وكان أحد العلوم التي شهدت نموا

مة الحلِّا  من إعطاء دفعة جديدة الخواجة نصير الدين الطوسي ومن بعده تلميذه العلَّا

لهذا العلم بعد نوٍ من الركود الذي أصابه بعد مدرسة بغداد، حتاى وصل الأمر إلى 

ر الكلَّم السناي بكلَّم الخواجة الشيعي، فقام متكلامو أهل السناة بكتابة عدد من  أن تأثا

 الشوح على شرح التجريد.

 . عبقريّة بعض العلماء2

ة رة وأصحاب النبوغ المتمياز في أيا مدرسة علميا إنا وجود عدد من العلماء العباق

رها، ولَ تخلُ مدرسة الحلاة من  م تلك المدرسة وتطوا يساعد بصورة كبيرة على تقدا

مها.  وجود هذا النوٍ من العلماء، حيث ساعد وجودهم على تعميق هذه المدرسة وتقدا

 ة. العلاقات العميقة مع سائر المدارس العلميّ 3

 المراكز ة، سواءة الحلاة بعلَّقات عميقة مع سائر المراكز العلميا لقد ارتبطت مدرس

نت من  المراكز ة منها، مثل البحرين، ولبنان، وآوه، وإسترآباد؛ أمالشيعيا  السناية، وتكا

 استقطاب عدد كبير من التلَّميذ من هذه المراكز العلمية إليها. 

 . وجود المكتبات الكبرى4

ة قلاما توجد في المدن والمراكز العلميا لقد كانت في مدينة الحلاة م ة كتبات كبيرة ومهما

خرى. وقد جاء في تاريخ الحلاة أناه عند دخول المغول إلى العراق، قام أهالي الحلاة الأُ 

ة وجلبوها إلى الحلاة. وقد بتأمين المواد الغذائيا  ة لبغداد، كما قاموا بشاء الكتب المهما
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 ً في النموا العلمي لمدرسة الحلاة لعبت هذه المكتبات دوراً مهماا
، مماا ساعد على تحويل (1)

اقين لطلب العلم والفضيلة.   هذه المدينة إلى مركز علمي تهفو إليه قلوب التوا

 ةتأسيس مدرسة الحلّة الكلاميّ 

 ان: عند تأسيس مدرسة الحلاة ظهر تيااران كلَّميا 

راً بمتكلامي مدرسة بغداد. ل منهما كان متأثا  الأوا

ائيا خر كان متأثا والآ ة الفلسفة المشا ة التي أدخلها الخواجة نصير الدين راً بالفلسفة، وخاصا

 الطوسي من خلَّل تلَّمذته، والشيخ ابن ميثم البحراني بصورة مباشرة إلى مدرسة الحلاة. 

ق بصورة أكثر تفصيلًَّ إلى التياارات الكلَّميا  ة، نشير إلى بعض العلماء وقبل التطرا

 ان لهم دور في تأسيس هذه المدرسة وتنميتها: الكبار الذين ك

  (2)هـ(598.الشيخ ابن إدريس الحلّّ)ت1

د بن أحمد بن إدريس المعروف بابن إدريس، اشتهر بصورة  الحلِّا  هو الشيخ محما

ة بسبب مخالفته لآراء الشيخ الطوسي، ما أداى إلى إخراج الحوزات العلمية من رئيسيا 

سي الخمول العلمي الذي كان بعض  قد أصابها. ويمكن اعتبار ابن إدريس أحد مؤسا

الذي يعتبر  «السرائر»مدرسة الحلاة، ويمكن الإشارة في هذا المجال إلى كتابه الفقهي 

 أشهر كتبه على الإطلَّق. 

ية الخبر المتواتر أو  ية خبر الواحد، واكتفى بالقول بحجا وقد أنكر ابن إدريس حجا

، واعتمد على هذه الأخبار في كتبه. وقد ذهب أساتذته ةالخبر المقرون بالقرائن القطعيا 
                                                           

 . 75: 1تاريخ الحلاة  (1)

مة( 33ـ31: 5 ريا  العلماء  (2)  . 30ـ  5: 1؛ السرائر )المقدا
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من أمثال السياد ابن زهرة إلى ذلك أيضاً، وقد سبقه إليه الشيف المرتضى في ما قبل. 

لقد كان لهذه النظرة لأخبار الآحاد دور مهما في تنمية الفكر العقلِّ، وفتح المجال أمام 

 ة.ة والعقليا ظهور المدارس الكلَّميا 

صي الرازي)حوالي . الشيخ 2 مُّ   (1)هـ( 602سديد الدين محمود الح 

ة في القرن السادس، وقد استقرا في الحلاة أحد كبار المتكلامين في مدرسة الريا العلميا 

، وذلك بطلب من علماء هذه المدينة، فقام بإلقاء  ة عند عودته من أداء مناسك الحجا لمدا

ه أحد م سي علم الكلَّم في الحلاة. وكانت دروس في علم الكلَّم، وبذلك يمكن عدا ؤسا

 . «المنقذ من التقليد»نتيجة تواجده في الحلاة تأليف كتابه الكلَّمي 

 ات هذا الكتاب: ومن أهما خصوصيا 

ة المعتزلة من أمثال النظاام، وأبي علِّا  ـ التعرا  لنقل أقوال المتكلامين، وخاصا

ة الجباائي، وأبي الحسين البصري، وغيرهم، كما تعرا  ل بعض آراء الأشاعرة، وخاصا

 آراء أبي الحسن الأشعري.

 دراسة الشبهات الموجودة ومناقشتها، وطرح الاحتمالات المختلفة. ـ

ة، مثل بعض الرسائل الكلَّميا امتلَّكه لبعض المصادر الكلَّميا  ـ ة للشيف ة المهما

 لَّحمي.صول والاقتصاد للشيخ الطوسي، والفائق لابن المالمرتضى، وكتاب تهيد الأُ 

 الإكثار من الاستشهاد بالآيات الكريمة والأحاديث الشيفة.  ـ

 . (2)ة ودقيقةخرى بصورة علميا مناقشة آراء المذاهب الأُ  ـ

                                                           

 . 241الرقم ، 332 ـ 330: 2جم طبقات المتكلامين مع (1)

 . 271و  270ة(: شيعه )بالفارسيا  سير تطور كلَّم (2)
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  (1)هـ(676. المحقّق الحلّّ)ت3

ق الحلِّا ) هـ( قرأ  676 ـ 602هو الشيخ جعفر بن الحسن بن یحيی المعروف بالمحقا

، والسيا  ل إلى على يد أبيه الحسن الحلِّا د علِّا بن الحسن العريضي، وغيرهم، إلى أن تحوا

سي العلم في الحلاة.  أهما مدرا

وقد كان له دور مهما في نقل مدرسة الحلاة من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التثبيت 

ج من علس درسه أربعمئة من المجتهدين والتنمية، حتاى يقال أناه قد تخرا
، كما حضر (2)

 طوسي في علس درسه عند سفره إلى الحلاة. الخواجة نصير الدين ال

د بن علِّا  ، والسياد ابن طاوس، ومحما مة الحلِّا ومن تلَّمذته يمكن الإشارة إلى العلَّا

 الكاشفي، وغيرهم. 

، وقد كان واقعاً تحت «صول الدينالمسلك في أُ »ة هو كتاب إنا أهما كتبه الكلَّميا 

م هذ(3)ةتأثير مدرسة بغداد الكلَّميا  ا الكتاب إلى أربعة فصول: التوحيد، . وقد قسا

ة والإمامة. وتعرا  إلى بحث المعاد في نّاية الفصل الثانيوالأفعال الإلهيا  أي  ،ة، والنبوا

 ة. فصل الأفعال الإلهيا 

  (4)هـ(672الخواجة نصیر الدين الطوسي)ت .4

د بن الحسن الطوسي، ولد في طوس وانتمى إليها، ولكنا  د بن محما ق محما  هو المحقا

. درس الفقه والحديث على يد أبيه، والمنطق والحكمة على يد خاله أصله يرجع إلى قما 

                                                           

 . 251الرقم ، 359ـ  357: 2 جم طبقات المتكلامين مع (1)

 . 306و  305تأسيس الشيعة لعلوم الإسلَّم:  (2)

 . 143: 1المسلك في أُصول الدين  (3)

 . 279الرقم ، 417ـ  410: 2عجم طبقات المتكلامين م (4)
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د الشيعي، والرياضيا  د. ثما ذهب إلى نور الدين علِّا بن محما ات على يد كمال الدين محما

نيسابور وحضر في درس سراج الدين القمري، وقطب الدين السرخسي، وأبي السعادات 

 الأصفهاني.

، وابن ميثم البحراني، وقطب الدين الشيرازي، ومن أهما تلَّ مة الحلِّا مذته: العلَّا

 والسياد ركن الدين الشيرازي الإسترآبادي.

ي المنطق والفلسفة على علم لقد اتابع الخواجة الطوسي أُ  سلوب تقديم بحوث علمن

عن ، كما قام بتقديم البحث «تجريد الاعتقاد»قبل  «تجريد المنطق»الكلَّم، فقام بتأليف 

ة، الوجود والماهية، والعلاة والمعلول، والوجوب والإمكان، وغيرها من الأُ  مور العاما

ة، والإمامة، والمعاد. واستعان بقواعد وأدلاة الفلسفة  على البحث عن التوحيد، والنبوا

ائيا  ائيا ة لبيان المسائل الكلَّميا المشا ة ة. كما أوجد حالة من التلفيق بين الفلسفة المشا

 الشيعي، مماا أداى إلى اختلٍَّ الفلسفة والكلَّم. والكلَّم 

وبالطبع لا يمكن عدا الخواجة الطوسي تابعاً محضاً لابن سينا؛ فهو قد خالف 

مه ة مواضع، مثل قوله بحدوث العالَ وإنكار قِدن ، وذهابه إلى أنا (1)الفلَّسفة في عدا

ة وجود العقل المفارق غير كافية  .(2)أدلا

  (3)هـ(699أو  679)ت . ابن ميثم البحراني5

ودرس على  هو الشيخ كمال الدين ميثم بن علِّا بن ميثم البحراني. ولد في البحرين

ق أخذ عن يد الشيخ كمال الدين علِّا بن سليمان البحراني، وهاجر إلى العراق، و المحقا

                                                           

 . 32ـ  30قواعد العقائد:  (1)

ل: تلخيص ا (2)  وما بعدها.  479لمحصا

 . 280الرقم، 419ـ  418: 2عجم طبقات المتكلامين م (3)
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، والخواجة نصير الدين الطوسي، ثما عاد إلى البحرين، وبعد ذلك عاد إلى الحلاة  الحلِّا

 هـ.  675و  665بدعوة من علمائها، وأقام فيها بين الأعوام 

، وغيرهم.  مة الحلِّا  ومن تلَّمذته السياد عبد الكريم ابن طاوس، والعلَّا

قواعد المرام »بطلب من الجويني، وكتاب  «شرح نّج البلَّغة»وقام بتأليف كتاب 

فاته الأُ . ومن (1)بطلب من عبد العزيز بن جعفر النيسابوري «في علم الكلَّم خرى مؤلا

 ، وهي رسالة في عال الإمامة. «النجاة في القيامة»

وقد كان له دور تكميلِّ في عال علم الكلَّم في مدرسة الحلاة، ولا يمكن غضا 

 الطرف عن دوره في هذا المجال. 

 التيّار الكلامي الحاکم في الحلّة

ر المتكلامين المتأثارين بالفلسفة القد كان التياار الكلَّمي المهما والحاكم في الحلاة هو تيا 

ائيا  قين.المشا مة الحلِّا وولده فخر المحقا  ة، ومن أهما علماء هذا التياار هو العلَّا

)ت مة الحلِّا ستاذه الخواجة نصير الدين الطوسي تبعاً لأُ  (2)هـ(726وقد كان العلَّا

داً قويا   اً لهذا التياار الكلَّمي. وارثاً ومؤيا

مة الحلِّا وتأليفاته يتطلاب إنا الحديث عن شخصية ال ، وسوف مؤلافات مستقلاةعلَّا

مة الحلِّا دور بارز  ة، فقد كان للعلَّا ة نقاٍ مهما نكتفي في هذا المجال بالتعرا  إلى عدا

  ة، نذكر منها:ة والعمليا على مختلف الأصعدة العلميا 

                                                           

 . 20قواعد المرام :  (1)

 . 287الرقم ، 109ـ  105: 3 جم طبقات المتكلامين مع (2)
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 .فتح باب الحوار بين الشيعة وأهل السناة.1

 يران.إ مذهب التشياع في وتوطيد . نش2

 . الاهتمام بالتأليف والعمل الموسوعي.3

ة المنطق والفلسفة.4  . تقوية الجانب العقلِّ، وخاصا

 ة للخواجة نصير الدين الطوسي.. تحكيم الأساليب الكلَّميا 5

 . الاهتمام الكبير بمباحث الإمامة.6

مة الحلِّا أعمق تياار عقلِّ  بعد الغزو المغولي. ويمكن اعتبار التياار الكلَّمي الذي تبنااه العلَّا

مة للبنية الفلسفيا  ة، إلاا أناه لَ يكن تابعاً وعلى الرغم من تقبال العلَّا ة بصورة عاما

ك في قاعدة الواحد لا محضاً، فكان كأُ  ستاذه الخواجة نصير الدين الطوسي الذي شكا

، فلم يستفد من هذه القاعدة في (1)يصدر عنه إلاا الواحد، وذلك تبعاً للسهروردي

، وكان في هذا المجال تابعاً (3). كما كان قائلًَّ بفكرة حدوث العالَ(2)احث التوحيدمب

ق الطوسي، حيث منع من سقوٍ علم الكلَّم بصورة كاملة في أحضان  للمحقا

ائيا  ق الطوسي. الفلسفة المشا ه تابعاً للمحقا  ة. وبهذا يمكن عدا

مة الحلِّا ولدُه وأبرز تلَّميذه فخرُ الم قين الذي سار على خُطى وجاء بعد العلَّا حقا

ه شريكن والده في إعداد ة ممتازة، حتا ة علميا ك شخصيا والده، وقد كان يمتلا  ى يمكن عدا

قين  اً التلَّميذ، فقد كان الكثيُر من تلَّميذ أبيه تلَّميذ له أيضاً. وقد قام فخر المحقا

                                                           

 . 454تاريخ فلسفه إسلَّمي )بالفارسية(:  (1)

 . 105الباب الحادي عش مع شرحيه:  (2)

 . 58ـ  57كشف المراد:  (3)
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منها  صول، وكان الكثيربتأليف عدد من الكتب في عال علم الكلَّم، والفقه، والأُ 

مة.   إكمالاً وشرحاً لكتب والده العلَّا

قين في عال البحث الكلَّمي  ة المخالفة ، الفرقن الكلَّميا  ـ كأبيهـ وقد واجه فخر المحقا

ة الأشاعرة، وحاول الدفاٍ عن المدرسة الإماميا  ة، والإجابة عن الإشكالات وخاصا

  ة.ة والنقليا العقليا  الواردة عليهم، والاستدلال على عقائد هذه المدرسة بالأدلاة

قين وشرحه الماثل بين  «إرشاد المسترشدين» رسالةعتبر تو ،هذا تأليف فخر المحقا

ً يمثال مدرسة الحلاة الكلَّميا  ئيدي القار ة، ويعكس الكثير من الكريم، كتاباً مهماا

 خصائصها، ولهذا قمنا بالاهتمام بتحقيق وإحياء هذا الكتاب.

  


